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طالب الدغيم



2

الملخص التنفيذي:

تمثــل دراســة تاريــخ الآخــر أحــد الموضوعــات البحثيــة المهمــة التــي تَطــرَّق إليهــا العَمــلُ التاريخــي، وشــغلتْ 

أقــامَ مؤرخــي العالــم العربــي فــي الآونــة الأخيــرة، رغبــةً منهــم فــي لَعــبِ الــدور التقريبــي بيــن الشــعوب، 

ومُقاومــةِ لغــة العــداء التــي ينشــرها المُتعصبــون مــن رجــال الفكــر والسياســة، وفــي إطــار ســعيهم لتجــاوز 

العراقيــل المعرفيــة التــي تواجــه الكتابــة التاريخيــة العربيــة عمومــاً، فــكان لا بــد مــن اقتحــام هــذا الحقــل 

المعرفــي العائقــي الراهــن. 

يُعــدُّ البحــث فــي تاريــخ الآخــر طرحــاً علميــاً مُعمّقــاً، وعمليــةً حفريــةً تنحــتُ فــي ثقافــات الشــعوب وذهنياتهــا 

ــالٌ  ــه مج ــداً لأن ــة تعقي ــولِ المعرفي ــر الحق ــن أكث ــو م ــا، وه ــا بينهم ــة فيم ــروط العلاق ــي ش ــا، وتبن وتخيلاته

ــر المراحــل  ــة بيــن الــذات والآخــر عب ــئٌ بالإشــكالات؛ ســببه تاريخيــة الصــراع الحضــاري، والعلاقــات المتبادل ممتل

ــرات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة فيهــا، وبالأخــص فــي دراســة تاريخيــة العلاقــة  التاريخيــة، ودور المؤث

ــي أو  ــث الكولونيال ــه رواد البح ــا أنتج ــوء م ــي ض ــي، ف ــي والإيران ــي، والعرب ــي والغرب ــن العرب ــن المجتمعي بي

ــي المضــاد.  المحل

مــن هنــا لاقــت هــذه الورقــة صعوبــات فــي تحديــد مفهــوم الآخــر، وفــي رصــد التصنيفــات المعرفيــة التــي 

تتبعــه، ومقــدار العاقــة بيــن الــذات والآخــر »الشــرق والغــرب«، وهنــا لا بــد مــن أن ناحــظ فــي تلــك العاقــة 

بــأن إثبــات قيمــة الــذات، وتأكيــد وجودهــا عبــر بنــاء صــورة الآخــر الثابتــة فــي الأذهــان ليســت ظاهــرة خاصــة 

فــي ثقافــة مــن دون أخــرى بــل تشــمل الأمــم والثقافــات المختلفــة، إضافــة إلــى ذلــك تبــدت صعوبــة منهجيــة 

ــن  ــافات بي ــرب المس ــرافية تُق ــرة استش ــاء نظ ــة بن ــي طريق ــث، وف ــاور البح ــام لمح ــار الع ــد الإط ــي تحدي ف

الشــعوب المختلفــة فــي المرحلــة الراهنــة. 

محاور الدراسة:

معوّقات البحث في تاريخ الآخر  •

صعوبة تعريف الآخر  •

تمجيد الذات واحتقار الآخر  •

الأفكار الثّابتة بين الواقعية والمتخيل  •

المحليةُ المنغلقة و«عدم الاهتمام بتاريخ الآخر«  •

تجاوز معوقات البحث في تاريخ الآخر »المعالجة المعرفية«  •

النتائج والتوصيات  •
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المقدمة

تُحــاول الورقــة التعريــف بالمعوّقــات البحثيــة التــي تواجــه المــؤرخ العربــي عنــد دراســته الآخــر، وتســعى 

للإجابــة عــن أســئلة مُرتبطــة بالصعوبــات التــي تُمــارسُ عليــه غصبــاً التــي مــن الممكــن أن تجعــل كتابتــه إقصائيــة 

وتبخيســية للآخــر، فأثــارت تســاؤلات فيمــا إذا كان بالإمــكان كتابــة التاريــخ العربــي بمعــزل عــن الآخــر؟ ومــا 

هــي أهــم الأبعــاد والمُحــددات التــي تعــوّق دراســة تاريــخ الآخــر؟ وكيــف يمكــن تَجــاوز المعوّقــات البحثيــة 

فــي هــذا الحقــل المعرفــي اليــوم؟ 

معوّقات البحث في تاريخ الآخر 

تتمثــل صعوبــات البحــث ومعوّقاتــه لــدى المؤرخيــن والكتــاب العــرب عندمــا يتناولــون فــي أعمالهــم أو بحوثهــم 

العلميــة تاريــخ الآخــر أو ثقافتــه فــي الأمــور الآتيــة: 

صعوبة تعريف الآخر

مــن المُعوقــات التــي تعتــرض المــؤرخ فــي هــذا الحقــل صعوبــةُ تعريــفِ المفهــوم، أي مفهــوم الآخــر، ونحــن 

نــرى أنــه هنــاك مــا يُشــير بدهيــاً إلــى نــوع مــن التغايــرِ، ولكــن هــل هــو تغايــرٌ إثنــي أم عقــدي أم مناطقــي؟ 

فــي العــودة إلــى موســوعة »لالانــد« للمفهومــات الفلســفية نجــدُ مفهــوم الآخــر أو الغيــر أحــد مفهومــات 

ــه  ــر عن ــذات«، ويمكــن أن نُعبّ ــه »نقيــض ال الفكــر الأساســية التــي مــن الصعــبِ تعريفهــا، ويُختصــر بالقــول بأن

بألفــاظٍ عــدة مثــل divers )مختلــف different أو مُميــزdistinct(1 ، وقــد حــددت نظريــة الهويــة الاجتماعيــة التــي 

طرحهــا »تاجفيــل وتورنــر« عــام 1979 ماهيــة الــذات والبُعــد الاجتماعــي لهــا مــن خــلال عضــوي الهويــة الذاتيــة 

والاجتماعيــة، والهويــة هــي عقــد بيــن الشــخص وذاتــه، وبينــه وبيــن المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا التــي غالبــاً 
مــا تُحــدد طبيعــة علاقتــه بالآخريــن. 2

إذاً؛ فــإن أولُ مُشــكلةٍ تُواجــه المــؤرخ هــي مشــكلةُ تحليــل المصطلحــات، وتحديــد المفهومــات وبخاصــة فــي 

مثــل هــذه الحــالات التــي يكــون الآخــر هــو الموضــوع المطــروح للبحــث، وقديمــاً اســتخدم أرســطو اللغــةَ 

للتعبيــر عــن الهويــة، فأطلــق لقــبَ بربــري علــى كل مــن لا يتلكــم اليونانيــة، وكان ذلــك نــوع مــن احتقــار 

الآخــر والحــط مــن شــأنه3، وعليــه بقــي تعريــف الآخــر يشــكل جــزءاً مــن الخيــال الجمعــي، والحــد الفاصــل بيــن 

الهُويــات، مــن ثــم لا بــد مــن وعــي كاف لإدراك المفهــوم، وإن عمليــة الوعــي بالآخــر تكــون مركبــة فرديــة، 

وجماعيــة، اجتماعيــة وثقافيــة، وهنــا يأتــي دورُ المــؤرخ الجــاد ليقــوم بتفكيــك نظريــة المفهــوم، والعمــل 

علــى ربطــه فــي الســياق التاريخــي الــذي جــرى تناولــه فيــه. 

أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل وآخرون، )بيروت: منشورات عويدات، ط1 1996(، مجلد 1، 124 ـــ 125  1

1979 ,« Henri Tajfel and John Turners «,Social Identity Theory  2

عبد الله بوقرن، الآخر في جدلية التاريخ عند هيجل، )قسنطينية: جامعة منتوري، 2006(، 18.  3

http://www.age-of-the-sage.org/psychology/social/social_identity_theory.html
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تمجيد الذات واحتقار الآخر

تضافــرت المَرويــات مــن أجــل تمثيــل الــذات والآخــر اســتنادا إلــى آليــة مزدوجــة أخــذت شــكلين، ففيمــا يخــص 

الــذات أنتــج التمثيــل ذاتــاً نقيــة متعاليــة، متضمنــة الخصــال الرفيعــة والحــق المطلــق، وفيمــا يتعلــق بالآخــر أنتــج 
آخــر يشــوبه الالتبــاس والغرابــة، وبذلــك خلقــت ثنائيــة متنازعــة »الــذات والآخــر«. 4

تخاطــب ثقافــة الكراهيــة الجانــب الغرائــزي والانتمــاءات الأوليــة للإنســان مــن القبليــة والذهنيــة والإثنيــة 

ــن أو  ــتبعاد الآخري ــد اس ــى ح ــرةِ إل ــةِ أو الفك ــى الجماع ــد إل ــاء الزائ ــن الانتم ــر ع ــا يعب ــي م ــة، وه والمناطقي

ــة العلاقــة  ــلًا« تُشــبه ثنائي ــرد والحــر مث ــات الموجــودة فــي الطبيعــة »الب ــي عليهــم )الأدلجــة(5، فالثنائي التعال

بيــن الــذات والآخــر، ولذلــك أصبــح مــن الصعــب الاســتدلال علــى الــذات مــن دون معرفــة شــاملة بالآخــر6، ونلاحــظ 

ــم المســعودي الأرض إلــى أقاليــم واعتبــر  الثنائيــة فــي كتابــات المؤرخيــن العــرب فــي العصــر الوســيط، فقــد قَسَّ

ــدالاً ووصــف  ــةً واعت ــمِ وأكثرُهــا مدني ــرُ الأقالي ــة الإســلامية« خي ــار العربي ــه الدي ــذي تقــع في ــع ال ــم الراب الإقلي

أقاليــم الفرنجــة والصقالبــة بأنهــا أكثــرُ بــرودةً وفيهــا يتبلــد الفهــم7« ، فنجــد فــي نظرتــه تصنيفــاً للشــعوب، 

وفيــه تعزيــز منزلــة الــروح العربيــة ــــــ الإســلامية، والحــط مــن منــازل الشــعوب الأخــرى. 

عَــرَفَ العــربُ المُســلمون الآخــر الشــرقي واليونانــي مــن دون أفــكارٍ مســبقة أو مواقــف عدائيــة، واســتوعب 

ــةَ  ــل قديم ــة ب ــي عارض ــي والترك ــدي والصين ــورةُ الهن ــن ص ــم تك ــا، فل ــعوب جميعه ــات الش ــام ثقاف الإس

التأثُــر والتأثيــر، ولكــن العــرب لــم يكونــوا يعرفــون شــيئاً عــن أوروبــا شــمال بلــدان الإغريــق وإيبريــا، كانــت 

معرفــةً ســطحية مرتبطــة بالعاقــات الحربيــة. فالعــرب منــذ البدايــة )منــذ الحــروب الصليبيــة( أوجــدوا تســميةً 

للغــرب طغــى عليهــا الاعتبــار الإثنــي )المســيحي والاتينــي(، ولــم تكــن هنــاك إحاطــةٌ كافيــة بذلــك الآخــر8، 

فقــد رُســمت الثنائيــة فــي الخيــال العربــي مــن خــال الواقــع الــذي بُنيــت فيــه، فعندمــا كان العالــم العربــي 

فــي عــزه وقوتــه، وكانــت ثقافتــهُ فــي مَدّهــا لــم يكــن الآخــرُ مُشــكلة بالنســبة إليــه، وعندمــا خســر قوتــهُ 

واهتــزت صورتــه أصبــح الآخــر عــدواً لا تــرى نــداً غيــره، وتســعى لإزاحتــه9. 

يُحــدد الأســتاذ العــروي قواعــد الاشــتباك فــي العلاقــة بيــن الــذات والآخــر وبخاصــة علاقــة العربــي والأوروبــي 

بقولــه »إن مــا يجــبُ التعمــق فيــه عندمــا نَتمثــلُ العلاقــة المتشــابكة بيــن المجتمعيــن العربــي والغربــي وهــي 

ازدواجيــة حُكــم كل فئــة علــى ذاتهــا وعلــى غيرهــا، والفكــر العربــي يجعــل منهــا ســلاحاً ســجالياً، ونلاحــظ 

هــذا الحُكــم المــزدوج فــي كل مرحلــة مــن مراحــل التداخــل بيــن المجتمعيــن، فينشــأ عــن ذلــك علــى مســتوى 

السُــلوك والعمــلِ السياســي عــدمُ الصراحــةِ والثبــات حتــى فــي حالــةِ تحالــفٍ بيــن فئــة عربيــة وأخــرى غربيــة 10». 

يتحــدث المستشــرق البريطانــي برنــارد لويــس عــن الحمــولات الفكريــة لمؤرخــي العالــم العربــي والإســلامي فــي 

عبد الله إبراهيم، المركزية الإسلامية، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1 2001(،6  4

عبد الحميد الأنصاري، ثقافة الكراهية، )بيروت: دار مدارك، ط1 2012(،17  5

حسين العُودات، الآخر في الثقافة العربية، )بيروت: دار الساقي، 2010 (،19  6

المسعودي، التنبيه والإشراف، تحقيق عبد الله الصاوي، )بيروت: دار الصاوي، د.ت (،ج1، 32  7

العودات، المرجع السابق، 247  8

إياد عماوي، الأنا والآخر ودورها في رسم وتحديد العلاقة بين الوطن العربي والغرب، )رام الله: منطقة طولكرم التعليمية،2007(، 16  9

عبد الله العروي، الأيديولوجيا العربية المعاصرة، )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط1 1995(،60.  10
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القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر، فيراهــم يعتمــدون نظــرة إلــى الآخــر مُســتمدة مــن العصــور الوســطى، 

ولكنــه فــي الوقــت نفســه لا يُبــرأ الأوروبيــون، فنــراه فــي ســؤاله عــن عوامــل الاختــلاف بيــن المجتمعيــن، وعــن 

ــلامي،  ــم الإس ــف العال ــن موق ــة م ــر عنصري ــامحاً وأكث ــل تس ــي أق ــف الأورب ــرى أن الموق ــة ي ــة المتنازع الثنائي

وأنــه يرجــع الاختــلاف إلــى عوامــل مرتبطــة بالتراكــم التاريخــي والدينــي فــي المجتمعيــن كليهمــا11 ، ومــن ثــم 

تبــدو الثنائيــة المتنازعــة قائمــة علــى التصــورات التاريخيــة التــي صاغهــا كل طــرف عــن الآخــر مــن بدايــة العصــر 

الوســيط.

ــاس  ــد، وفكــت الانحب ــات والعقائ ــن القومي ــة بي ــة والعولمــة بعــضَ التخــوم الفاصل ــت نزعــاتُ الحداث ب ــن ذَوَّ ولئ

التقليــدي المتــوارث بيــن الــذات العربيــة والآخــر، فإنهــا بــذرت خلافــاً جديــداً تُمثلــه مفهومــات الرقــي الحضــاري 

والمركزيــة التــي ينــادي بهــا الغــرب، مــا خلق ســجالية جديدة فرضــت الخوض في إشــكالات الهويــة والخصوصية 

ــز الثقافــي خلــق جدليــة مقيتــة باتــت ســمةً عامــة فــي البحــث  والتيــار النهضــوي12، ولذلــك نجــد أدلجــة التمايُ

التاريخــي العربــي ليــس لأمــر إنمــا لأنهــا بشــرت فــي فكــر جديــد يُزعــزع قواعــد الفكــر الســائد، فتحــول الأمــر 

إلــى مشــكلة تاريخيــة تعمقــت فــي بنيــة المجتمعــات العربيــة والغربيــة.

الأفكار الثّابتة بين الواقعية والمتخيل

قامــت معرفــة الآخريــن علــى احتــكاك بأفــراد ينتمــون إلــى ثقافــات داخــل المجتمــع العربي/الإســلامي، وعلــى 

احتــكاك خارجــي جــرى عــن طريــق الأبحــاث العلميــة المنقولــة، وتجــارة الرقيــق، فقد تركــت المؤلفــات المترجمة 

عــن اليونانيــة والفارســية انطباعــات أوليــة حــول شــعوبٍ أســطورية أمــا بالنســبة إلــى عمليــة الاســترقاق صُنفــت 

الشــعوب بحســب نــوع الخدمــات التــي تُقدمهــا، فنجــد صفــات الحــرب للتــرك والصقالبــة والعمــل اليــدوي للزنــوج، 

دَ العــربُ  ومــن جهــة الاحتــكاك الخارجــي اســتندت النمطيــة إلــى آراء رحالــة وتُجــار وســياح وحجــاج، فقــد شَــدَّ

زوار القســطنطينية علــى السُــلطة والُأســطورة، وألــح ملاحــو المحيــط الهنــدي علــى الغرائبيــة، وأفــاض خُبــراء 

أفريقيــا بوصــف التوحــش والهمجيــة13.  

تكونــت الثقافــة العربيــة مــن معرفــة ممزوجــة بيــن الواقــع والتوقــع، حتــى ابــن خلــدون نــراه يحفــظ التقســيم 

الجغرافــي الــذي جــاء بــه المســعودي، ويــرى الاعتــدال صفــة غالبــة علــى بــلاد الشــام فــي حيــن نجــده يصــف 

ــاً وفقــاً لعاداتهــا، ومــا أنتجتــه مــن علــوم ومعــارف، ومــا تملكــه مــن حيوانــات  الأقــوام الأخــرى وصفــاً نمطي

ــأكلُ بعضهــم بعضــاً وليســوا مــن  ــه: »رُبّمــا ي ــوب الســودان بقول وأشــجار وغيرهــا، فيصــف أهــل مناطــق جن

عــداد البشــر«14. 

لقــد تشــكلت صــورة ســلبية ثابتــة عــن المجتمعــات الغربيــة منــذ الحــروب الصليبيــة، وزادت شــدة فــي مرحلــة 

ــرون  ــلادي كان العــرب ي ــى القــرن الثامــن عشــر المي ــك حت ــة، ولذل التوغــل الاســتعماري داخــل المنطقــة العربي

الأوربييــن برابــرةً ووحوشــاً، وليــس لديهــم غيَــرةٌ علــى نســائهم، ولا يتحلَّــون بــأي قيمــةٍ أخلاقيــة15، ظلــت صــورة 

297 ,)2001 :Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe: Reissued in Norton paper bake( New York  11

إبراهيم، المرجع السابق، 15  12

عزيز العَظمة، العرب والبرابر» المسلمون والحضارات الأخرى»، ) لندن : دار رياض الريس، ط1 1991(، 218.  13

ابن خلدون، المقدمة، عبد الله محمد الدرويش، ) دمشق، دار يعرب، 2004 (، ج1، 154.  14

العودات، المرجع السابق، 252.  15
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ــدرَّس بحســب  الآخــر جــزءاً مــن ســوء التفاهــم الاجتماعــي والثقافــي، خاضعــة للإكراهــات الفكريــة، وبقيــت تُ

انتقائيــة المرويــات والأحــداث، مُســتمدةٍ مــن الفكــرة الســائدة مــا أدى إلــى انتشــار الميثولوجيــا »الأســطورة«، 

وغابــت الصــورة الواقعيــة للكتابــة التاريخيــة العربيــة عــن الآخــر16.  

يتحــدث إدغــار مــوران عــن الكراهيــة التــي طبعــت الشــعوب وتأثيرهــا فــي مجــرى الحيــاة الإنســانية »اليــوم تَســيرُ 

القــوى الحاملــة للمــوت بســرعة أكثــر مــن القــوى الحاملــة للحيــاة، وفكــرةُ الثــورةِ الضروريــة فــي العاقــات 

الإنســانية والاجتماعيــة والعالميــة أخــذت تنتشــر لكنهــا مــا زالــت حبيســة الثــورةِ المضــادةِ التــي تعمــلُ تحــت 

قنــاعِ الثــورة علــى نشــر إمبراطوريتهــا وتقويتهــا17«.  

بقيــت العاقــة مــع الآخــر تقــوم علــى قاعــدةِ الغالــب والمغلــوب، مــا حــدَّد عاقــةً محاطــة بغــافٍ أيديولجي/

ثقافــي18، لــذا فــإن التنميــط والأحــكام التــي خزنتهــا الذاكــرة الجمّعيــة تركــت آثارهــا واضحــةً علــى الإنتــاج 

التاريخــي العربــي، وظــلَّ الكاتــبُ صــدىً لحيــاة الأمــة وروحهــا، يتماهــى مــع الشــعور حــول فكــرةِ أن الغــرب 

ــن، واتصفــت المناهــج  ــر مــن المؤرخي ــا وقــع فــي الفــخ كثي ــه، وكافــر فــي معتقــده، هن غــازٍ فــي طبيعت

ــذي يســتعمر الأمــة، ويســتعبد شــعوبها  ــة بالعــداء والأســطورة التــي تُصــور الآخــر هــو ال الدراســية العربي

وينهــب خيراتهــا، ويحقــق مصالحــه مــن خالهــا. 

ــدي »المذهبــي« داخــل المجتمــع  ــة تنميــط الآخــر انطلاقــاً مــن الخــلاف العقائ ــك، ســادت عملي ــى ذل إضافــة إل

ـــ الشــيعي، وهــو الــذي بلــغ أوجــه فــي المرحلة الراهنــة مع زيــادة تدخل  العربــي والإســلامي، كالخــلاف السُــني ـ

إيــران فــي المجتمعــات العربيــة، وتوســيع الشــقاق داخــل منظومــة البنيــة المذهبيــة الإســلامية، واســتخدام 

المذهــب لتحقيــق مصالــح توســعية »سياســية/ اقتصاديــة« لا تقــل إشــكالاً عــن الغــرب. 

منــذ عقــود فــرق برنــارد لويــس بيــن عقيــدة العــام والشــيعة، بــأن العــام علــى مــدار التاريــخ ظلــوا يعتبــرون 

الحاكــم حجــر أســاس مــا دام يطبــق الشــرعية مهمــا بلغــت الأزمــات فــي عهــده، وفــي الوقــت نفســه اعتبــر 

ــا ســادت  ــر شــرعية ولا يعترفــون بهــا19، ومــن هن ــب غي ــن أبــي طال الشــيعة الحكومــات جميعهــا بعــد علــي ب

علاقــة نمطيــة راهنــة أخــذت فعلهــا فــي طبيعــة العلاقــة المتنازعــة مــع الآخــر الجــار، المتموضــع فــي قلــب 

العالــم الإســلامي، وتحولــت العلاقــة إلــى ظاهــرة خطــرة نتيجــة امتــزاج الصــراع الدينــي والسياســي، وهــو مــا 

يعيــد إلــى الواجهــة النــزاع التاريخــي والحضــاري، ولــم يتمكــن المــؤرخ العربــي مــن إيجــاد الحلــول الملائمــة لهــا 

حتــى الآن، وهــي مــن الموضوعــات البحثيــة الراهنــة المهمــة التــي مــن الضــروري الوقــوف عندهــا طويــلًا. 

ماجدة حمود، صورة الآخر في التراث العربي، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1 2010(، 13.  16

إدغار موران، إلى أين يسير العالم؟ ترجمة أحمد العلمي، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ط1 2009(، 59.  17

الطاهر لبيب، صورة الآخر ناظراً ومنظوراً إليه، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط2 2008(، 22.  18

.165-164 ,)1993 :Bernard Lewis, Islam and the West: Oxford University press )New York  19
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المحليةُ المنغلقة و«عدم الاهتمام بتاريخ الآخر« 

ــذ  ــة من ــة، والصــورة النمطي ــن خففــوا مــن وطــأة الثنائي ــن العــرب الذي ــن والمصلحي ــة مــن المفكري بظهــور فئ

بدايــات النهضــة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر الميــلادي؛ أدرك رواد النهضــة العربيــة ضــرورة الانخــراط فــي 

العلــم الأوروبــي مــن أجــل إعــادة إنتــاج الغــرب فــي الشــرق إلــى حــد مــا، فأكــدوا أن إشــكالية العلاقــة بيــن 

ــة  ــت الرحل ــة، فكان ــة نمطي ــة وديني ــة، وليســت مشــكلة طبيعي ــة وتنظيمي ــة والآخــر هــي معرفي ــذات العربي ال

العربيــة إلــى الغــرب خــلال القــرن التاســع عشــر مــن بيــن أهــم الوســائل التــي عَرَّفــت المثقــف العربــي بالحضــارة 

الأوروبيــة، ومــع رحلــة رفاعــة الطهطــاوي عــام 1826 إلــى باريــس، حيــث لخــص انبهــاره بعطــاء الغــرب فــي 

كتابــه »تخليــص الإبريــز فــي تلخيــص باريــز«، وكذلــك رحلــة خيــر الديــن التونســي عــام 1853 الــذي كتــب مذكراته 

حــول رحلتــه واطلاعــه علــى معالــم المدنيــة الأوروبيــة20، إضافــة إلــى رحلــة محمــد طاهــر الفاســي »الرحلــة 

الإبريزيــة إلــى الديــار الإنكليزيــة« عــام 1860 الــذي رأى أن المجتمعــات الأوروبيــة قائمــة علــى أســاس الاعتنــاء 

والترتيــب والإتقــان21، إلا أنــه وجــد تيــاراً إســلامياً رافضــاً للغــرب، والأخــذ بحضارتــه مَثَّلــهُ الإمــام حســن البنــا، وعــدد 

ليــس بالقليــل مــن المفكريــن الإســلاميين ممــن رأوا أن الغــرب عقبــةً ينبغــي رفضــه رفضــاً شــاملًا خــلال القــرن 

ــرب ومســاعيه فــي  ــاداة الغ ــه الموقــف نفســهُ فــي مع ــذي كان ل ــي ال ــار العُروب ــك نشــط التي العشــرين، كذل

توطيــن إســرائيل داخــل المنطقــة العربيــة22، وهنــا لا بــد مــن القــول إنــه حتــى المفكريــن العــرب الذيــن زاروا 

الغــرب وأُعجبــوا بحضارتــه كان هدفهــم فــي الحقيقــة ليــس دراســة الغــرب بوصفــه تاريــخ معرفــة وتقويــم، 

ومســاءلة، ونقــد، ومــد جســور الحــوار الحضــاري، وإنمــا لتكــون دراســتهم إجابــة عــن ســؤال النهضــة الــذي كان 

يحيرهــم، وهــو: لمــاذا تخلــف العــرب وتقــدم غيرهــم وبخاصــة الغــرب؟ 

والأمــر الأخطــر مــن ذلــك أن المؤرخيــن العــرب ركــزوا جهدهــم علــى تبيــان دور المســلم 
الأساســي فــي إنجــاز نهضــة الأوروبــي، ولــم يخطــر فــي بالهــم الســؤال: لمــاذا ســاهموا فــي 

ــاء نهضتهــم؟  ــم يتمــوا بن ــاء نهضــة غيرهــم، ول بن

عندمــا نبحــث فــي إنتــاج المعرفــة التاريخيــة فــي المغــرب الأقصــى يلحــظ الباحــث ضيــق أفــق البحــث وانحســاره، 

ــة  ــي تمــأ المكتب ــات الت ــة والمونوغرافي ــى الدراســات المحلي ــز عل ــى مــدى التركي ــه إل فالباحــث يمكــن أن ينتب

المغربيــة، واكتســحت مراكزهــا البحثيــة والأكاديميــة كلهــا، مــن دون الاهتمــام بالعالــم الآخــر، وعلــى الرغــم 

مــن التوجــه إلــى دراســة تاريــخ الآخــر فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة مــع محمــد حُبيــدة فــي كتابــه »تاريــخ أوروبــا 

مــن الفيوداليــة إلــى الأنــوار«، وكتــاب محمــد أعفيــف »أصــول التحديــث فــي اليابــان« وآخــرون اهتمــوا بالدولــة 

العثمانيــة وحضارتهــا، إلا أن المؤرخيــن المغاربــة الذيــن كتبــوا عــن تاريــخ الآخــر كتبــوا رغبــةً فــي الإجابــة عــن 

أســئلة تســاعدهم فــي حــل إشــكالاتٍ مرتبطــةً بتاريــخ المغــرب الأقصــى، واســتمرت بحــوث المؤرخيــن المغاربــة 

تُعالــج مشــكلات محليــةٍ صرفــة )فمثــلًا: لمــاذا نجــح الإصلاحُ في اليابان وفشــل فــي المغرب؟23( ، وهذا الإشــكال 

المعرفــي ليــس قاصــراً علــى المغــرب مــن دون غيــره بــل نجــد كثيــراً مــن البلــدان العربيــة إبــان الاســتقلال، وفــي 

نازك سابايارد، الرحالون العرب وحضارة الغرب، )بيروت: مؤسسة نوفل، ط2 1992(، 19 ـ 20.  20

العودات، المرجع السابق، 265.  21

العودات، المرجع نفسه، 285.  22

عبد الرحيم بن حادة، من سيمنار »إنتاج المعرفة التاريخية في المغرب الأقصى»، )الدوحة: معهد الدوحة للدراسات العليا، 13 أبريل/ نيسان 2016(.  23
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خمســينات القــرن العشــرين توجهــت إلــى الاهتمــام بالتاريــخ المحلــي، ودراســة الهويــة الوطنيــة وتأكيدهــا، 

وطغــى التاريــخ السياســي الرســمي علــى كثيــر مــن الكتابــات، وظــل الإنتــاج العربــي التاريخــي يُعانــي الســطحية، 

وســماته تمجيــد الــذات، ونقــد الغــرب والشــرق، ولــم تقــدم الصــروح الأكاديميــة العربيــة أيُّ جديــد. 

تجاوز معوقات البحث في تاريخ الآخر »المعالجة المعرفية« 

تفتقــد الــذات العربيــة اســتقلالها لأنهــا تســتمد فاعليتهــا وردات أفعالهــا مــن مرجعيــن متنافســين إحداهمــا 

ينتمــي إلــى الماضــي الإســلامي، والثانــي إلــى الإنتــاج الأوروبــي الراهــن، ولذلــك فَقَــدَ الباحثــون العرب الاســتقلال 

ــر عنــه محمــد عابــد الجابــري بالقــول »نفتقــد إلــى الاســتقال التاريخــي علــى صعيــد  التاريخــي، وهــو مــا عَبَّ

الوعــي والفكــر كمــا علــى صعيــد الســلوك والفعــل، وســبيل تحقيــق الاســتقال التاريخــي للــذات العربيــة هــو 

التحــرر مــن النموذجيــن معــاً بتوظيــف ســلطات معرفيــة بديلــة ترجــع كلهــا إلــى ســلطة العقــل وحــده، ولا 

ســبيل إلــى التجديــد إلا مــن داخــل التــراث العربــي بوســائل منهجيــة بهــا نســتعين24« 

فالمثقــف الفاعــل بحســب توصيــف غرامشــي تتوهــج أفــكاره من تحــت رمــاد التخلف، ويَــدرس التاريــخ وتعقيداته 

بعيــن الفاحــص، ويُشــارك فــي إثــراء الواقــع بــلاد حــدود، مــن دون أن يستســلم لمــاضٍ لــم يعــد فــي أكثــر جوانبــه 

يخــدم المجتمــع فــي مســيرته25. ويَتعيــنُ علــى الباحــث العربــي حتــى يتجــاوز معوقــات البحــث فــي تاريــخ الآخــر 

أن يعمــل وفــق الآتــي: 

ــي  ــات، وه ــد التصنيف ــات ورص ــد المفهوم ــكلةُ تحدي ــي مش ــث العرب ــه الباح ــكلةٍ تواج ــم مش إن أه  •

بحــد ذاتهــا مســألة معرفيــة معقــدة، فيحتــاج الأمــر إلــى ضبــط التعريــف، وتحديــد مــن هــو الآخــر، فلــم يعــد 

الآخــر فــي وقتنــا الراهــن هــو الغــرب الأوروبــي وحــده وبخاصــة بعــد ثــورات الربيــع العربــي، مــن خــلال التدخــل 

ــراً مــن  الإيرانــي فــي البــلاد العربيــة، والعمــل علــى تأجيــج الأزمــات الداخليــة فــي المجتمعــات، مــا جعــل كثي

ــى الباحــث  ــا عل ــاً، وهن ــاً وثقافي ــب مجالي ــة التعامــل مــع الآخــر القري ــرة فــي كيفي ــة تقــف حائ الأقــلام العربي

التمييــز والفصــل فــي كتاباتــه بيــن مــا هــو أيديولوجــي والتوجهــات البحثيــة الموضوعيــة بتدقيــق المفهومــات 

ــا. وتفكيكه

الخــروج مــن القيــود المعرفيــة، وهنــا علــى الباحــث ألا يبقــى أســير النظــرة الماضويــة، فيجــب أن يبــذل   •

قصــارى جهــده لاستشــراف آفــاق الحيــاة، وليــس مــن الســهل الانفــكاك عــن العزلــة الفكريــة التــي قيــد نفســه 

داخــل أســوارها، فيجــب أن تكــون علاقتنــا مــع التــراث علاقــة احتــرام لــه، وقطيعــة إبســتمولجية لبعــض قواعــده 

القديمــة فــي آن واحــد26، وكمــا يجــب فهــم الآخــر والتخلــص مــن ســطوته مــن خــلال توليــد الأفــكار الحيــة التــي 

تســاعد علــى النهــوض مــن جديــد. 

لا بــد مــن الحــوار الحضــاري بيــن الباحثيــن العــرب وغيرهــم مــن المجتمعــات الأخــرى، وهــو مــا يخلــق   •

حالــة تعبويــة للمثقــف، فالطرفــان كلاهمــا بإمكانهمــا أن يغنيــا التجربــة الإنســانية، ولــذا لا بــد للشــرق والغــرب 

ــازع الثقافــي، وقــد ظهــرت كتابــات امتــازت بنزعــة جريئــة تطــرح رؤيــةً لــدى بعــض  مــن التلاقــي بــدلاً مــن التن

محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط6 2000(، 565.  24

محسن حسين، الإستشراق برؤية شرقية، )بغداد: بيت الوراق، ط1 2011(، 18.  25

محسن، المرجع السابق، 20.  26
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مؤرخــي القــرن العشــرين، ومــا يــزال بعضهــم يواصــل عطــاءه الفكــري حتــى اليــوم، ومــن المفكريــن المنصفيــن 

محمــد كــرد علــي الــذي لــم يُخــرّج كتابــه »خطــط الشــام« إلا بعــد زيارتــه إلــى إيطاليــا، واطلاعه علــى مخطوطات 

ــم  ــن، ورأى أعماله ــرقين الغربيي ــض المستش ــد بع ــاد بجه ــي )ت:1935(، فأش ــي كيتان ــر ليون ــرق الأمي المستش

خدمــةً لنهضــة المشــرق العربــي مثــل لامنــس البلجيكــي ومرجولويــث الإنكليــزي27.  

يرســم لنــا عبــد الله العــروي محــددات الحــوار بيــن المؤرخيــن فــي العالــم بقولــه »إن الانطبــاع الــذي نخــرج بــه 

أن المجتمعيــن العربــي والغربــي إذ يجتــازان فتــرة تداخــل وتشــابك، فهــم لا يســتطيعان التحــاور فــي مرحلــة 

ــى مســتوى  ــة لاحقــة عل ــم فــي مرحل ــة( ث ــة الذهني ــكِ البُني ــي )تحري ــى مســتوى الوعــي الدين ــى إلا عل أول

الوعــي السياســي )البُنيــة الاجتماعيــة(، وأخيــراً علــى مســتوى الوعــي التقنــوي )القاعــدةُ الماديــة(28«. 

ــدأ الإصــاح  ــن يب ــة، فيتســاءل: مــن أي ــى مســألة إصــلاح الأفــكار والعلاقــات الحضاري يركــز جاســم ســلطان عل

والنهضــة؟ هــل البــدء يكــون بإصــلاح عالــم الأفــكار؟ أم أنــه لا بــد مــن إصــلاح العلاقــات بيــن الشــعوب قبــل 

كل شــيء؟ ويجيــب بنفســه إن »عالــم الأفــكار بإمكانــه إصــلاح الأشــياء، وإن عالــم الأشــياء المتطــور إذا لــم 

يقابلــه عالــم أفــكار متطــورة يمكــن أن يُدمَــر تحــت مطــارق التخلــف الفكــري29« ، فعلــى المــؤرخ بنــاء تصــوراتٍ 

إيجابيــة، ومــن ثــم نقلهــا إلــى المجتمــع لإصــلاح العلاقــات بيــن الشــعوب كافــة. 

تُحيــل علائقيــة البحــث العربــي فــي تاريــخ الآخــر إلــى طــرحِ المفكــر بريتشــارد بوليــت الــذي يــرى إمــكان انتقــال 

ــة؛  ــور ثلاث ــة أم ــلال ثلاث ــن خ ــلطوية م ــى اللاس ــية إل ــلطوية السياس ــز الس ــن حي ــلامي م ــي/ الإس ــم العرب العال

الاعتمــاد علــى شــباب باحثيــن نشــؤوا فــي بيئــات معرفيــة خــارج بلدانهــم العربيــة وحملــوا أفــكاراً حداثيــة، أو 

ربمــا مــن خــلال تَســلُّم أحــزاب للســلطة فــي البــلاد العربيــة تملــك الفكــرة الديمقراطيــة، وإمــا بالســعي لتطويــر 

التعليــم العالــي، ورأى التجربــة الإصلاحيــة التركيــة والإندونيســية خيــر مثــال علــى ذلــك30، لذلــك لا بــد مــن العمــل 

علــى إصــلاح النظــام السياســي والتعليمــي، والاســتعانة بالخبــرات التــي تدربــت علــى تقنيــات منهجيــة حديثــة، 

فيمكــن مــن خلالهــا التعــاون والتنســيق المســتمر، لنتخلــص بشــكل تدريجــي مــن المعوّقــات التــي تقــف أمــام 

دراســة تاريــخ الآخــر.

لا بــد للخــروج مــن ســجن المحليــة والمجاليــة المُنغلقــة إلــى الكونيــة والعالميــة مــن بيئــة حريــةً وإبداعيــة، 

وإن الطــرح المســتمر لمســألة الحريــة فــي العالــم العربــي هــو الضامــن الوحيــد لتحقيقهــا التدريجــي »الوعــي 

بقضيــة الحريــة هــو منبــع الحريــة31« ، فالحريــة تُتيــح امتــلاك أدواتٍ معرفيــة، وتســمح بالانفتــاح علــى مناهــج 

وتخصصــات مختلفــة )علــم الســلالات والأنثروبولوجيــا والنفــس والاقتصــاد واللســانيات(، وقــد ســاهم عــدد مــن 

المؤرخيــن العــرب فــي تجــارب بحثيــة عميقــة منهــم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر المــؤرخ هشــام جعيــط فــي 

تونــس وعبــد الله العــروي فــي المغــرب وعبــد العزيــز الــدوري )رحمــه الله( فــي العــراق وآخريــن اعتمــدوا أدوات 

ــي، وقــد ســاهمت حركــة النُقــول والترجمــة فــي  ــدي الحداث ومناهــج مســتمدة مــن التاريــخ والفكــر التجدي

محسن، المرجع نفسه، 237  27

العروي، المرجع السابق، 58.  28

جاسم سُلطان، الفكر الإستراتيجي في فهم التاريخ، )المنصورة: أم القرى، ط1 2005(، 127.  29

.152 ,)2004 :Richard W.Bulliet, The case for Islamo-Christian Civilization: Columbia University Press )New York  30

عبد الله العروي، مفهوم الحرية، )بيروت: المركز الثقافي العربي، ط5 1993(، 108.  31
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ــان التونســيان محمــد طاهــر المنصــوري  ــي قدمهــا المؤرخ ــة الت ــي، فالترجم ــاج المعرفــي العرب ــب الإنت تخصي

وعبــد الحميــد هنيــة لكتــاب »التاريــخ الجديــد« للمــؤرخ الفرنســي جــاك لوغــوف حــول مناهــج البحــث التاريخيــة 

الحديثــة عــام 2007م، قدمــت إضافــة معرفيــة جديــدة إلــى المكتبــة العربيــة، ونذكــر مــن الترجمــات كذلــك 

ترجمــةُ كتــاب »إســكان الغريــب فــي العالــم المتوســطي« للطاهــر المنصــوري، ومــا يميزهــا الترجمــة العميقــة، 

ــة  ــط الحضاري ــة المتوس ــة لقضي ــاءلة فكري ــه مس ــت ترجمت ــيفي، فكان ــر الأرش ــة، والتبح ــات المنهجي والتعليق

والعلاقــة بيــن ضفتيــه، وأخيــراً يمكــن القــول إن الحريــة الفكريــة، والإصــلاح الداخلــي، والانفتــاح الحضــاري هــي 

عمليــات تلــزمُ المــؤرخ العربــي عنــد دراســته تاريــخ الآخــر، والآن بــدأ عــدد مــن الباحثيــن فــي معهــد الدوحــة 

للدراســات العليــا فــي قطــر بإعــداد مخبــر بحثــي يعمــل علــى إعــادة إنتــاج معرفــة محليــة تحفــر فــي الأعمــاق، 

وتعالــج مــا أمكــن مــن الإشــكالات المعرفيــة فــي المجتمعــات العربيــة، وتــدرسَ المصــادر التاريخيــة بمراحلهــا 

ــةِ  ــةُ المعرف ــوم »أهلن ــى تســميته الي ــح عل ــاء فكــري نصطل ــى بن ــة للوصــول إل المبكــرة والوســيطة والراهن

التاريخيــة«. 

النتائج والتوصيات

يمكــن أن نلحــظ كيــف تكونــت صــورةٌ جزئيــة ثابتــة، ومتغيــرة مــع الآخــر لــدى المؤرخيــن العــرب منــذ العصــور 

ــادة  ــة« فــي توســيع الفجــوة، وزي ــف ســاهمت عوامــل الأدلجــة »سياســية وفكري ــى الآن، وكي الوســطى وحت

ــة ســواءَ  ــرات المعرفي ــل، والعث ــاً بالعراقي ــالاً شــائكاً ممتلئ ــر مج ــال الآخ ــة المتنازعــة، وظــل مج ــة العلاق جدلي

ــك فــي إمــكان  ــة التعامــل معــه، وكذل ــة العلاقــة، وكيفي ــد ماهي ــف، وتحدي ــة التعري ــق بصعوب فــي مــا يتعل

التخلــص مــن الصــورة التنميطيــة والأســطورة التــي طغــت علــى كثيــر مــن الكتابــات التاريخيــة العربيــة، واســتقت 

أفكارهــا مــن الذاكــرة الجمعيــة لأمــة الإســلامية، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب منــا اســتراتيجيةً علميــة تعتمــدُ 

مناهــج حديثــةً، وتُبنــى علــى أســاسٍ تتداخــل فيــه تخصصــاتٌ متعــددة، ويكــون هنــاك إحاطــةٌ باللغــات المختلفــة، 

ــاء  ــن، وعلم ــيين والاقتصاديي ــن والسياس ــن الإعلاميي ــن م ــن الآخري ــن والاختصاصيي ــن المؤرخي ــاً بي ــرض تعاون وتف

الأنثروبولوجيــا ليّســهُلَ الطريــق علــى المــؤرخ فــي تناولــه دراســة تاريــخ الآخــر، والعلاقــات بيــن مختلف الشــعوب 

ــلُ الصعوبــات المعرفيــة، ويتجــاوز تأثيراتهــا.  فــي العالــم، ويتمكــن مــن تَحمُّ

ــة  ــاع التاريخي ــه الأوض ــاً فرضت ــاره تخصص ــال باعتب ــذا المج ــي ه ــرب ف ــون الع ــم المؤرخ ــروري أن يهت ــن الض فم

ــف  ــي المختل ــم مــع الآخــر الداخل ــي، ومــن ث ــر العرب ــي والآخــر غي ــن العرب ــكاك بي ــى الاحت ــة؛ نظــراً إل والحضاري

ــة مســتفيضة حــول طــرق التعاطــي مــع الآخــر  ــد مــن إعــداد دراســات عربي ــاً أو سياســياً. فــلا ب ــاً أو مذهبي اثني

للتعــرُّف إليــه أكثــر. وهكــذا، فــإن العمــل الدائــم ســيؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى أجــواء إيجابيــة مــن الحــوار، 

والانفتــاح المعرفــي بيــن المؤرخيــن، وهــو مــا سيســاهم فــي تجــاوز معوقــات البحــث العربــي فــي تاريــخ الآخــر. 
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